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  اختلاف عن العالمیة ونفي للخصوصیة :الإنسانعولمة حقوق 

  لي معزوزع

  ویرةجامعة الب ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "أ"أستاذ مساعد 
 

)1(."أنت حر لتفعل ما ترید ما دمت تفعل ما نریدك أن تفعله"  

  تشومسكي

  تمهید

لیها، نه لا یقتصر عأإلا یرتبط مفهوم العولمة بالتجلیات الاقتصادیة، 
كلها تؤثر وتتأثر وتتداخل ، فللمفهوم تجلیات أخرى، سیاسیة، وثقافیة، واتصالیة

  .مع حقوق الإنسان

أوضاعا  وخلقت الدولي،المجتمع  المتنوعة للعولمة طبعت هذه الأبعاد
وظروفا متباینة لكیفیة ممارسة الإنسان لحقوقه مقارنة بما تقرره النصوص الدولیة 

  .لحقوق الإنسان

                                           
ترجمة، لبنى صبري، سناء للنشر، -الأسطورة والواقع -تشومسكي، الإرهاب الدولي - )1(

 .347، ص1990القاهرة، 
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سواء كانت في شكل اتفاقیات  - كدت هذه النصوص الدولیة دائماحیث أ
على مبدأ عالمیة حقوق الإنسان، انطلاقا من  -ملزمة، أو إعلانات أو توصیات

الكرامة الإنسانیة التي تتفق علیها كل الثقافات، وشكّلت مرجعیة قانونیة لمنظومة 
ها الداخلیة عن طریق حقوق الإنسان الدولیة، تضییفها الدولة دائما الى مرجعیت

  .)1(التصدیق أو الانضمام

فإذا كان في هذه النصوص ما یتنافى والمبادئ التي تقوم علیها الدولة و 
الخصوصیات التي یعتنقها المجتمع، فإن الدولة تملك صلاحیة التحفظ على كل 
ما یتنافى وخصوصیاتها المتنوعة، بل تملك سلطة عدم التصدیق أصلا على هذه 

  .)2(الدولیة المتعارضة و مبادئهاالنصوص 

                                           
داخلیة و الأكثر من هذا تجعل أغلب الدول هذه النصوص الدولیة تسمو على قوانینها ال - )1(

في مادته ) 1996تعدیل (هذا دلیل واضح على الإقرار بعالمیتها، فقد نص الدستور الجزائري 
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط :" على ما یلي 132

الدستور الجزائري، مرسوم رئاسي رقم  ".المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون
م، یتعلق 1996دیسمبر سنة  7ه الموافق 1417رجب عام 26ي المؤرخ ف 438 - 96

بالجریدة  1996نوفمبر سنة  28بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 
، العدد 1996دیسمبر سنة  8الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخة في 

76. 
عن الخصوصیة الجزائریة عن طریق التحفظات أو  من بین العبارات المستعملة للتعبیر - )2(

؛ تطبق "مخالفة واقع و طبیعة المجتمع الجزائري و تقالیده و أعرافه:" الاعلانات التفسیریة نجد
أنظر في ". ؛ بشرط ألا یخالف ذلك قانون الأسرة"هذه المادة في حدود النظام القانوني الجزائري
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لذلك تلعب الخصوصیات الثقافیة التي تمیّز حضارة معینة، أو ثقافة معینة، 
أو دینا معینا، أو عرقا معینا، أو دولة معینة، دورا مهما في إعطاء التفسیر 

  . )1(النهائي لحقوق الإنسان القابلة للتطبیق داخل هذه المجتمعات

الشكل التفسیري  في لبعض حقوق الإنسان خاصة فيفالسماح بالتنوع الثقا
  . من خلال قبول تطبیق مبادئها لحقوق الإنسان فعلیةیضمن عالمیة 

 ،الفوارق بین المجتمعاتبوجود الخصوصیات و  دائما العالمیة قرُّ تُ لذلك 
م في توافقها مع الخصوصیة مفاهیم تجمعها الكثیر من نقاط الاشتراك حول تقدِّ و 

                                                                                                      
ق الإنسان تعلو القانون، دار الهدى للطباعة والنشر ذلك، دغبوش نعمان، معاهدات دولیة لحقو 

حیث أورد معظم  314- 37والتوزیع، الجزائر، بدون ذكر عدد الطبعات و تاریخها، ص
الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان التي صادقت علیها الجزائر بنصوصها والتحفظات الواردة 

أن الخصوصیة الجزائریة المعبَّر  -رغم غموض مضامینها-یُلاحظ من هذه العبارات . علیها
عنها أثناء إبداء التحفظات أو الاعلانات التفسیریة بمناسبة التصدیق على الاتفاقیات الدولیة 
تركز على المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري دون حصر لها، تأتي في مقدمتها 

 .مبادئ الشریعة الإسلامیة المعبَّر عنها أساسا بقانون الأسرة
 ،ت الاقلیمیة لحقوق الإنسانستندت الیها الاتفاقیاا ،قلیمةإ قد تكون هذه الخصوصیة -  )1(

طار كالدول الإفریقیة في إ ،التي لم تساهم في صیاغة المنظومة العالمیة لحقوق الإنسان
من خلال صیاغة میثاقا إفریقیا لحقوق ) فریقي حالیاتحاد الإالإ(فریقیة منظمة الوحدة الإ

ن و الشعوب راعى الخصوصیة الثقافیة الافریقیة القائمة أساسا على الجماعة و الإنسا
تستند علیها الدساتیر الوطنیة حین صیاغة محور الحقوق و  ،الواجبات، وقد تكون وطنیة

لكنها تبعد منها  ،حیث تعتمد بالأساس على هذه النصوص الدولیة لحقوق الإنسان ،الحریات
 .أو تعید صیاغته بالشكل الذي یتوافق معها ،الوطنیة كل ما یتعارض و خصوصیاتها



 عولمة

258 
 المجلة النقدیة

، ویظهر ذلك نه إنسانأریات التي یجب أن یتمتع بها الإنسان لمجرد الحقوق والح
من خلال التوافق الكبیر الذي یصل أحیانا حد التطابق ما بین قائمة الحقوق التي 
تنص علیها مختلف النصوص العالمیة لحقوق الإنسان و نظیراتها الإقلیمیة أو 

  .الوطنیة

تأثر دائما عندما یُحَاوَل فرض هذا التوافق مابین العالمیة و الخصوصیة ی 
فهم و معاییر و قیم مجتمع معین أو حضارة معینة أو ثقافة معینة أو دولة معینة 
على كافة دول العالم باعتبارها المفاهیم الأسمى والوحیدة لحقوق الإنسان التي 

  .ینبغي أن تسود العالم

ثقافات في و  تختزل ما سواها من قوى وهي مقاربة تتبناها العولمة التي 
  .ثقافة واحدة، فهي بذلك مختلفة عن العالمیة ونافیة للخصوصیة

من أكثر المواضیع  ،وتعتبر مواضیع حقوق الإنسان في منظورها الشامل
تعني تعمیم حقوق الإنسان عولمة حقوق الإنسان  لأنتأثرا باتجاهات العولمة، 

  .في الثقافة الأقوى الساعیة للهیمنة على العالم كله

كظاهرة متعددة -ثیرات العولمة أسیحاول هذا المقال البحث في ت لذلك
بعد الحدود مع أنسان بمفهومها العالمي المتوافق الى على حقوق الإ  -بعادالأ

  قلیمیة؟لاالخصوصیات الوطنیة و ا

ن، مادام مفهوم العولمة في إن الإجابة عن هكذا إشكالیة لیس بالأمر الهیّ 
، یطرح العدید من التساؤلات، ویزداد الأمر تعقیدا دةحد ذاته، وفي صفته المجرّ 

الذي لا یقل عنه صعوبة من  كلما اتصل هذا المفهوم بمفهوم حقوق الإنسان
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 حیث التحدید، خاصة عند تناوله من مفهومه الجدلي بین العالمیة والخصوصیة
  .)المبحث الأول(

تصبح  ،)1(وأمام صعوبة تحدید صیغة قانونیة لمفهوم عولمة حقوق الانسان
مسألة دراسة مظاهر تأثیر أبعاد هذه الظاهرة على حقوق الانسان في غایة 

  )المبحث الثاني( الأهمیة

  نسانفي حداثة مفهوم عولمة حقوق الإ : ولالأ  المبحث
یتمیز مفهوم حقوق الإنسان بكونه لیس مفهوما جامدا، وهو یتطور 

الإنسان إلا مرحلة حدیثة باستمرار، مواكبا تطورات المجتمع، وما عولمة حقوق 
وانطلاقا من هذه الحقیقة لا یمكن ، )ولالمطلب الأ (من مراحل هذا التطور

الحدیث عن مفهوم مكتمل العناصر للمقصود بعولمة حقوق الإنسان، فالمفهوم 
المطلب (مازال قید التشكیل متأثرا بعدم تحدید مفهوم العولمة في حد ذاتها

  ).الثاني

  

                                           
لا تستند العولمة  بصفة عامة و عولمة حقوق الإنسان بصفة خاصة الى مرجعیة  -  )1(

لذلك فدراستها كظاهرة قانونیة مجردة من جوانبها الاقتصادیة و الاجتماعیة و  ؛قانونیة معینة
أمر غیر ممكن، إنما یجب الانطلاق من كل هذه الثقافیة و السیاسیة و الفلسفیة و العقائدیة 

لفهم الظاهرة و تأثیرتها على حقوق الإنسان، في حین یستند مفهوم عالمیة حقوق  ،الأبعاد
تختلف أو تتفق مع غیرها من  والتي الإنسان على مجموعة من النصوص القانونیة العالمیة

 .قلیمیة أو وطنیةإة رة عن خصوصیات معینالنصوص الإقلیمة أو الوطنیة المعبِّ 
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  نسانسان مرحلة من مراحل تطور حقوق الإ نحقوق الإ  عولمة:المطلب الأول

خضع مفهوم حقوق الإنسان لتطور سریع متأثرا بالزمان و المكان، ودون 
الرجوع الى المرحلة التي كانت فیها حقوق الانسان فكرة ولیست مفهوما، فإنه 
یمكن القول أن حقوق الإنسان عرفت انتقالا مضاعفا، فمن الخصوصیات 

عبّرت عنها النصوص الوطنیة المرجعیة لحقوق الإنسان، إلى  الوطنیة التي
العالمیة المعبّر عنها بالنصوص العالمیة لحقوق الإنسان، المعتمدة خاصة بعد 

الى ) العالمیة(، ثم من محور هذه الأخیرة )ولالفرع الأ (الحرب العالمیة الثانیة 
الفرع (لقبول و الرفضمحطتها الحالیة المتمیزة بالعولمة، و التي تأرجحت بین ا

  ).الثاني

انتقالها من النصوص الوطنیة إلى (تدویل حقوق الإنسان: الفرع الأول
  )النصوص الدولیة العالمیة

تطورت حقوق الانسان عبر التاریخ انطلاقا من المرحلة الفلسفیة و الدینیة، 
سهام مدرسة ركة تدوین تلك الحقوق في نصوص و إعلانات بفضل إمرورا بح

صبحت الضامن لحمایة لترتبط فیما بعد بالدولة التي أون الطبیعي العلماني، القان
یها شرعیتها، وصولا إلى تدویل مسألة حقوق الإنسان  تلك الحقوق حتى تعط

  .)1(ساسي للعلاقات الدولیةلتصبح المحرك الأ

                                           
(1)  - Pierre Henri Imbert, L’apparente simplicité des droites de l’homme 

,Réflexions sur les différents aspects de l’universalité des droits de l’homme, 
Revue Universelle des droits de l’homme, vol.-1998,Édition NP .Engel 

.Kehl.Strasbourg-Arlington,p19. 
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ساسي و المكان الطبیعي لحقوق الانسان هو المصدر الأ أن من رغمبالو 
في شكل  ،ولى كانت على الصعید الداخليأن نشأتها الأ إلا ، القانون الدولي

نظمة القانونیة الداخلیة بعد لتصبح مبادئ قانونیة ضمن الأ تطورت فیما فكارأ
  .الدستوریة و العادیة

التي شكلت إحدى الروافد المهمة  الدستوریة أما عن النصوص الوطنیة
أن نقف عند النصوص  بدلحقوق الإنسان ولا یمكن لأي باحث تجاوزها لا 

،  MAGNA CARTA (1215"(الماجنا كارتا"نجلیزیة وعلى رأسها الإ
  .)1(1776 مریكيالأ"، و "1789علان الفرنسيالإ"و

                                           
 MAGNA(عظم، أوالمیثاق الأ، أو عظمأو میثاق الحریة الأ عظم،یشكل العهد الأ - )1(

CARTA ( ن نسان و المطالبة بها، وقد تضمّ ، نقطة الانطلاق لتأطیر حقوق الإ1215لعام
همها عریضة أخرى، فیما بعد بالعدید من الوثائق الآ عمتالعدید من الحقوق، تدّ 

ثم شرعة الحقوق أو قائمة الحقوق لسنة ) PETITION OF RIGHTS(،1628الحقوق
1689)BILL OF RIGHTS( وكذلك قانون أو مذكرة ،)HABEAS-CORPUS ( لسنة
علان حقوق إولهما أ ،علانین الشهیرینساسا في الإأ مریكیة فتتمثلالأ ما النصوصأ. 1679
جویلیة  04مریكي في لال الأقستعلان الإإعقبه أ، و 1776جوان 12فرجینیا الطیب في شعب 
علان الفرنسي عن النصوص البریطانیة والأمریكیة بمنحاه العالمي الإ، في حین یتمیز 1776

حول مجمل هذه  .الظاهر، لذلك تأثرت به جل النصوص الدولیة و الوطنیة التي جاءت بعده
بطرس  كلودیو زانغي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، تصدیر بطرس: نظرأالنصوص، 

یطالیة، فوزي عیسى، مع إسهامات، رفاعة بن یم محمد بجاوي، نقله عن اللغة الإغالي، تقد
شرون، الطبعة یطالیة، مكتبة لبنان نا، نشر بمساهمة وزارة الخارجیة الإعاشور وبسام بركة

  . و ما یلیها 10ص ،2006الأولى، بیروت 
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لم تكفل الحمایة الداخلیة لحقوق الانسان من الناحیة الفعلیة حمایة حقوق 
، لذلك )المتهم الاول بالاعتداء على هذه الحقوق(الإنسان من انتهاكات الدولة 

كان لزاما تدویلها، و تدویل حمایتها، و بالتالي التوجه بالخطاب المباشر للأفراد 
في هذا المجال، بعد ما كان القانون الدولي یخاطب و فقط الدول، و في أحسن 
الأحوال بعض  الأشخاص الدولیة الأخرى التي یعترف لها بشخصیة قانونیة 

  .معینة

سان إلى القانون الدولي، واكتسبت صفتها انتقلت بعدها مبادئ حقوق الإن
الدولیة هذه من موافقة الدول على الالتزام بها، وتطبیقها على الصعید الداخلي، 

  .)1(وقد اتصفت بالعالمیة لأنها شملت جمیع الدول

هذا التدویل لحقوق الإنسان وهذه العالمیة التي اكتسبتها حقوق الإنسان من 
  .)2(وجه السیادة" M- VIRALLY"شیال فراليم"جرّاء ذلك غیّرت كما یقول 

                                           
ثافة للنشر نسان، دار الثققوق الإقانون الدولي لحعروبة جبار الخزرجي، ال: أنظر - )1(

 .32ص، 2010ولى،عمان والتوزیع، الطبعة الأ
وهنا  -التي عبّر فیها على أن تطورات القانون الدولي (Michel  Virally) :لالمقولة  - )2(

 :غیّرت وجه السیادة حیث قال -نسانحقوق الإ
« tous ces développements du droit international on remodelé le visage 
de la souveraineté ». 

  :في الإشارة إلى هذا القول، أنظر
 - Juan-Antonio-Carrillo-SALCEDO, Droit International Et 
Souveraineté des États-Cours Générale de Droit International 
Publique. R.C.A.D.I Vol. 257 .1996.p (22 et 35). 
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ث بعد الحرب العالمیة الثانیة، التطور الظاهر لعالمیة حقوق الإنسان حد
، و رغم المقاربة الحذرة للمیثاق الأممي )1(1945ظهور هیئة الأمم المتحدة عام و 

بشأن حقوق الإنسان إلا أنه شكّل نقطة تحول هامة نحو تحقیق عالمیة حقوق 
  .مستقبلا الإنسان

حیث أُعتبر میثاق الأمم المتحدة بمثابة برنامج عمل لتحقیق حقوق الإنسان 
، لكنه لم یستطع أن 1948 مستقبلا، بدأ تنفیذه بإعلان عالمي بدل دولي سنة

یلبّي رغبات جمیع الثقافات و الحضارات فانحاز للحضارة الغربیة، و القوة آنذاك 
رة عن خصوصیاتها الوطنیة والإقلیمیة، للغرب، ومع صعود الدول النامیة معبّ 

التي تمیّزها عن غیرها من الدول الغربیة، تبنت الأمم المتحدة العهدین الدولیین 

                                                                                                      
لى التاریخ إأن مبدأ السیادة لا ینتمي ): "Bertrand BADIE(، یرىحول هذه الفكرة دائما -

وقد تم بناء هذا المبدأ للتمییز بین  ،لأنه لم یكن موجودا دائما، بل ینتمي الى فترة زمنیة معینة
الداخل و الخارج، لكن هذا التمییز أصبح نسبیا، وأصبحت التناقضات و التساؤلات و عدم 

  :أنظر ".وليالیقین میزة المجتمع الد
-Bertrand BADIE, un monde sans souveraineté, les états entre ruse et 
responsabilité, Fayard 1999,p.19-20. 

 قلیات فقط، و اهتمت منظمة العمل الدولیةبحقوق الأ )1919(هتم میثاق العصبةإ - )1(
و  نسان بالعالمیةلإلم تتصف جهودهما في مجال حقوق اف فقط، بحقوق العمال )1919(كذلك

الشمولیة واقتصرت على فئات بعینها، لكن لمنظمة العمل الدولیة دور كبیر في تطویر حقوق 
الانسان، ذلك أنها المنظمة الدولیة الوحیدة التي تظم في عضویتها المعنیین بالحمایة 

یة تقترب من المنظمات الدولیة غیر الحكوم  -حسب اعتقادنا -، وهي بذلك)العمال(أصلا
 .بالرغم من أنها منظمة دولیة حكومیة
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، منفتحة بذلك على ثقافات  أخرى غیر الثقافة 1966لحقوق الإنسان سنة 
  .)1(الغربیة

واصلت الأمم المتحدة نشاطها بتبني العدید من الاتفاقیات القطاعیة و 
لفئویة، لم تخل من التعارض الحاد بین الثقافات و الحضارات المختلفة خاصة ا

عندما یتعلق الأمر بحقوق بعض الفئات الخاصة التي تتحكم فیها الخصوصیات 
  .الثقافیة و الحضاریة و الدینیة كحقوق المرأة أو الأسرة بصفة عامة

حقوق هذا الجدل الحاد بین مختلف الثقافات و الحضارات في مجال 
الإنسان عجّل في ظهور مقاربة جدیدة لحقوق الإنسان شكلها عالمي لكن 

  .مضمونها عولمي

  )المرحلة الحالیة(حقوق الإنسان من العالمیة إلى العولمة: الفرع الثاني

حاد السوفییتي لم یعد  للصراع تد سقوط المعسكر الشرقي بزعامة الإبع
لك الجدل ة وجود، حیث تراجع ذدیولوجي الذي صاحب مرحلة الحرب الباردالای

سبقیة و تعاقب الحقوق المدنیة و السیاسیة و الاقتصادیة و التقلیدي حول أ
  .الاجتماعیة لصالح عالمیة هذه الحقوق

                                           
نسانیة، مقال منشور في مؤلف حمد محیو، تقنین القانون الدولي و حمایة الشخصیة الإأ -)1(

نسانیة، شراف محمد بنونة، بعنوان المجتمع الدولي و حمایة الشخصیة الإإجماعي، تحت 
سلامیة و العلوم د للدراسات الإزریول، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعو أترجمة فاطمة الزهراء 

-93 ص، 2001ولى، الدار البیضاء، المغربنسانیة، دار النجاح الجدیدة، الطبعة الأالإ
100. 
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نحو  1992من دلائل هذا التحول اتجاه الولایات المتحدة منذ عام 
للحقوق  المصادقة على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي

 1986الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة، فقد كانت قبلها قد أصدرت بیانا عام 
  .)1(استبعدت فیه هذه الفئة من حقوق الإنسان

عن هذا  1993أكد كذلك المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد عام  
التحول، حیث ركّز على عالمیة حقوق الانسان خاصة الأساسیة منها، على 

بار وجود حد أدنى مشترك من الحقوق یتعین على كل الدول بحضارتها و اعت
   .)2(ثقافتها المتنوعة أن توفرها للإنسان الذي ینبغي أن یكون  هدفها الأساسي

فإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان على أنها تلك الحقوق التي یتمتع بها الكائن 
شك، أما إذا انطلقنا من فإنها عالمیتها لیست محل  ،البشري ببساطة لأنه كذلك

فلابد من القول أنها غربیة المصدر، ونتاج  ،النصوص الدولیة المكرسة لها
متجاهلة  ،حضارة غربیة في ظل ظروف تاریخیة الغلبة فیها كانت للغرب

  .الحضارات الأخرى غیر الغربیة
                                           

نسان سجل ضعیف حقوق الإ تفاقیاتإات المتحدة في مجال التصدیق على سجل الولای - )1(
الكثیر من  ن فعلت توردإتفاقیات، وهي ضعف الدول تصدیقا على هذه الإأجدا فهي من 

لكل الحقوق  -حسب زعمها-التحفظات، و مرد ذلك تحججها بدستورها الذي جاء شاملا
وائل أحمد  :نظر في ذلكأ .قل منه تضمینا للحقوقأن تلتزم بنصوص ألي لا یمكن ابالتو 

  .128 ص، 1999لقاهرة علام، الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دار الكتب المصریة، ا
رنامج عمل فیینا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفیینا إعلان وب - )2(

   www.un.org: : على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة 1993جوان  25في 
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عالمیة حقوق الإنسان لیست حلم الغرب الذي یتجاهل ومع ذلك فإن 
، تحققه كل المجتمعات مع بعضها ،إنما هي هدف في حد ذاته ،ىالثقافات الأخر 

 ،ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد نقطة انطلاقوعلى هذا الأساس فإ
نه لا یمكن نفي إف ،ن كان المفهوم العالمي لحقوق الإنسان مضطربوحتى وإ 

ة من حیث أنها تمثل النوا ،لاقت إجماعا دولیا، وجود حقوق إنسان عالمیة
باعتبارها الحد الأدنى الملزم للجمیع في كل زمان ومكان، قیمها موجودة  ،الصلبة

  .)1(مبدئیا في كل تراث ثقافي ونظام اجتماعي

یظهر جلیا اذن أن مسألة عالمیة حقوق الإنسان لاقت رواجا كبیرا بعد 
 لكن، )2(انتهاء الحرب الباردة، وسقوط جدار برلین معلنا نهایة المعسكر الشرقي

                                           
سرور طالبي، عالمیة حقوق الإنسان والخصوصیة العربیة الإسلامیة، مجلة الجنان،  - )1( 
 .19ص، 2012عدد الثالث، طرابلس، لبنان لا
بالرغم من هذا القبول الواسع لمبدأ عالمیة حقوق الإنسان خاصة بعد انتهاء الحرب  -)2(

العالمیة الثانیة وتراجع الجدل الأدیولوجي بین المعسكرین الشرقي والغربي، إلا أن مفهوم 
ك من یعتبر أن حقوق الإنسان لم عالمیة حقوق الإنسان لم یلقى الاعتراف من قبل الكل، فهنا

تصل بعد إلى العالمیة لأنها تواجه تحدیات حقیقیة تفرضها خصوصیات الدول والأمم، لذلك 
وعلى هذا الأساس  .مازال هؤلاء یتساءلون هل حقوق الإنسان عالمیة أم تسعى إلى العالمیة؟

حقوق الإنسان لیست ن ألإنسان أنه من الأحسن الاعتراف بیقول أنصار عدم عالمیة حقوق ا
سرور طالبي، عالمیة حقوق الإنسان  .عالمیة بل موجهة لكل كائن بشري من دون تمییز

 :وكذلك .15، ص، المرجع نفسهوالخصوصیة العربیة الإسلامیة
- Patrick WASCHMANE, les droits de l’hommes, connaissance du 

droit,3eme édition , Dalloz, paris,1999.p 45. 
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ما نلمسه الیوم هو اتجاه المعسكر المنتصر بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة 
نحو محاولة فرض فهمه الخاص لحقوق الإنسان والدیمقراطیة على المجتمع 

ح والأقدر على البناء، خاصة في ظل التسارع لالدولي، باعتباره المفهوم الأص
إلى المحور الثاني " عالمیةبال"المشهود للانتقال من المحور الأول المتعلق 

  .)1("بالعولمة"المتعلق 

نظیره اللیبرالي، ولم یترك له  -إبان الحرب الباردة- نافس النموذج الماركسي 
الساحة لیسود العالم، ویفرض نظرته حول الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ولكن 
 بانهیار المعسكر الشرقي سار الغرب في اتجاه واحد هو عولمة فهمه الخاص

  .نسانلحقوق الإنسان القائم على تحقیق رأسمالیة حقوق الإ

بالكثیر من  -نشا الثنائیة القطبیةالذي أ-یدیولوجي الصراع الاهذا اتسم 
للمصلحة و  امكانیة تغییر المواقف تبعا هحیث كان یمكن في ظل ،المرونة

الدولیة  رت سیاساتهان العدید من الدول غیّ الكل یعلم كیف أو  ،المتغیرات الدولیة

                                                                                                      
رأي للكاتبین أن یمیز بین أن تكون حقوق الإنسان عالمیة وأن توجه إلى كل كائن الد هذا یری

بشري، وكأنه یرید أن یمیز بین تطبیق حقوق الإنسان بصفة عالمیة والذي مازال یصطدم 
بالكثیر من الذرائع والعراقیل، وبین المفهوم النظري لعالمیة حقوق الإنسان القائمة أساسا على 

 .الإنسان دونما أي اعتبار أخر إنسانیة
محمد فهیم یوسف،  حقوق الإنسان في ضوء التجلیات السیاسیة للعولمة،  عولمة حقوق  - )1( 

نسان ، حقوق الإ)آخ(الإنسان أم عولمة الفهم العربي لحقوق الإنسان؟ في، برهان غلیون و
ولى، الطبعة الأ بیة،، مركز دراسات الوحدة العر )17(العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي

 . 225ص ، 1999 بیروت
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 النقیض بعد سقوط المعسكر الشرقي؛ خاصة الاقتصادیة منها من النقیض الى
سم یتّ  لحقوق الإنسان ن البعد الثقافي و الحضاريعلى النقیض من ذلك  یبدو أ

  .)1( دیولوجيیراع الایبتعد عن مرونة الصّ ، و بالكثیر من الصلابة في المواقف
في مجال  المتزاید للبعد الثقافي ثیرحیث لایخفى على أحد الیوم، هذا التأ

 دتعلاقات الدولیة المستقبلیة، فقد أرسم مستقبل الوذلك في  حقوق الانسان،
إلى تحریك عملیة التفاعل والاحتكاك  الاعلامیةالعولمة بتجلیاتها الاقتصادیة و 

الثقافي بشكل سریع وتعسفي في الكثیر من الأحیان، مما أحدث تحولات جذریة 
ة، وعدم من جه) الغرب(خرفیة، كان سببها صعوبة إدراك ثقافة الآوتوترات ثقا

فتح خرى، وهذا ما قبل هذا الغرب من جهة أ خرى منالاعتراف بالثقافات الأ
المواجهة ضرورة الى  تدعو حضارات غیر غربیةالباب على مصراعیه لثقافات و 

لمهمینة، ضد هذه الثقافة الغربیة ا -لى الصدامالذي یصل أحیانا إ- والتصدي 
  .)2(ویتم ذلك عادة عبر التمركز حول الخصوصیات الثقافیة

  

  

                                           
محمد سعدي، مستقبل العلاقات الدولیة من صراع الحضارات الى انسنة الحضارة  -) )1(

عة الأولى، ، مركز دراسات الوحدة العربیة،الطب) 58(وثقافة السلام، سلسلة أطروحات الدكتوراه 
  .266، ص2006بیروت 

نسنة الحضارة ألى إالدولیة، من صراع الحضارات  تمحمد سعدي، مستقبل العلاقا  - )2(
  .266ص ثقافة السلام، المرجع السابق،و 
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  مفهوم قید التشكیل ،عولمة حقوق الإنسان:المطلب الثاني

صطدم لا ینسان سإن أي محاولة لإعطاء مفهوم مقبول لعولمة حقوق الإ
ة مازالت ن العولمة كظاهر ، ذلك أمحالة بصعوبات تعریف العولمة في حد ذاتها

، لذلك فإن أغلب محاولات تعریف عولمة حقوق )الفرع الأول(ر بعدلم تتبلو 
ه وبین عالمیة حقوق نسان تتجاوز المفهوم دون تعریفه لتجري تمییزا بینالإ
  ).الفرع الثاني(نسان الإ

  اختلافات تعریف العولمةتأثر مفهوم عولمة حقوق الإنسان ب: الفرع الأول

عناصرها غیر مستقرة، فضاؤها في  ،)1(كظاهرة قید التكوین مازالت العولمة
طور التشكیل والتشكل، ویستتبع ذلك أنها مازالت قید الدراسة والتحلیل، وكل 

ل، وهي بالتالي عملیة مستمرة ومشروع جدشيء عنها مازال حتى اللحظة موضع 

                                           
رغم حداثة مصطلح العولمة إلا أنها كظاهرة قدیمة قدم تاریخ البشریة، ووفقا له یكون  - )1( 

العالم قد عرف من قبل العدید من العولمات، وما النموذج الحالي إلا أحدث هذه الأنواع، 
لم اد بعض الباحثین على ذللك بالحضارات التي سادت وتصدرت وهیمنت وقادت العویستشه

عبر التاریخ، مع التأكید على الاختلاف الكبیر وفي جمیع النواحي ببین العولمة التي نعیش 
فارح مسرحي، الإسلام والغرب : نظر في ذلكأ. بقة، إن قبلنا جدلا بهذا الطرحوالعولمات السا

، العولمة وحوار الثقافات والحضارات، مجلة )آخ(عبد الكریم غریب و  في،في زمن العولمة، 
 . 202، ص2007الدار البیضاء،  المغرب)  17(العدد عالم التربیة، منشورات عالم التربیة،
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   .)1(هها المتعددةوجالم یكتمل، بل هي عملیة تكشف كل یوم عن وجه جدید من 

ة والمتطورة والمعقدة هذه، عند اقترانها بمفهوم حقوق وطبیعتها المفتوح
الإنسان تجعل من العسیر التماس مفهوم محدد لعولمة حقوق الإنسان، بل ذهب 

وانه، مادمت الظاهرة مستمرة، وقد لا لآبعضهم إلى حد اعتبار ذلك من المبكر 
  .)2(تكتمل أبدا وتبقى مجرد مشروع

 إلى ن العولمة، لابد أن نشیرأفي ش راد بعض التعاریف التي قیلتقبل إیو 
وجهة نظر المجتمعات المستقبلة  تختلف بین التي تناولت الظاهرةأن الاتجاهات 

لهذه الظاهرة، والمجتمعات المنتجة لها، وعندما تلعب المصالح والإیدیولوجیات 
  .دورا في تحدید هذه المفاهیم، یصبح من الصعب الإجماع على مفهوم واحد

مظهرا وتجلیا اقتصادیا واضحا، ولا اختلاف حوله بین  إذن للعولمة
الباحثین، فهي ظاهرة اقتصادیة بامتیاز، إلا أن تجلیاتها وانعكاساتها ومجالاتها لم 
تقتصر الجانب الاقتصادي فقط، بل تعدته إلى غیره من المیادین، السیاسیة 
                                           

العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة ) : وآخ(السید یاسین ) : وآخ(السید یاسین  -) 1( 
التباس الظاهرة، لبس : یحیى الیحیاوي، العولمة؛ 7ص، 1998بیروت العربیة، الطبعة الثانیة، 

 :مقال منشور على موقعه الاكتروني المغرب، المفهوم، جامعة محمد الخامس،

http://www.elyahyaoui.org. 
حد أاتها المستقبلیة یرى تشرافا لمحطواس؛ 26، المرجع السابق، ص) وآخ(السید یاسین  - )2( 

حسن : نظر في ذلكأ، "جهول الذي لا یمكن الوصل إلیهالعولمة رحلة نحو الم"الباحثین أن 
وزیع، البزاز، عولمة السیادة، حال الأمة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والت

 . 84ص، 2002الطبعة الأولى، بیروت 
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ه التجلیات، وذاك وغیرها، وحقوق الإنسان واحد من هذ. . . والاجتماعیة والثقافیة
عامل أخر یعقد من مفهومها، ویجعله مفهوما مركبا من جمیع تلك العناصر أو 

  .)1(بعضها

: بسط وأعم معانیها فرأى أنها تعنيأفي  العولمة عرف بعض الباحثین
الذي تختص تعمیم نمط من الأنماط، الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، "

  .)2("ینه على العالم كلهمة معأبه جماعة معینة أو 

فاق اللامحدود، واللامحدود آنقل الشيء من مستوى المحدود إلى أو هي 
  .)3("هنا هو العالم كله

أن العولمة یمكن تلخیصها في كلمتین، كثافة انتقال "كما یرى بعضهم، 
  .)1("المعلومات وسرعتها، إلى درجة أننا أصبحنا نشعر أننا نعیش في عالم واحد

                                           
 (1)  - Dans ce sens : Voir :TARIQ Ramadan ,les musulmans et la 
mondialisation, le seuil /pouvoirs,2003/1-N 104 ,p97 ;Voir aussi, Thomas GIL, 
le processus empirique de la globalisation et les droits fondamentaux, in, Henri 
PALLARD et Stamatios TZITZIS, la mondialisation et la question des droits 
fondamentaux, collection Diké, les Presses de l’Université Laval, 2003,p23. 

في فلسفة الحضارة، دار : حمد محمود صبحي وصفاء عبد السلام جعفرأ: التعریف ل -  )2( 
   .323-321، ص1999النهضة العربیة، بیروت الطبعة الأولى

السیاسیة على الدولة القطریة، في، حقوق الإنسان غازي ربابعة، العولمة الثقافیة وأثرها  -  )3(
، مؤتمر كلیة الحقوق الثاني جامعة الزقازیق، )التحدیات والحلول(في الشریعة والقانون 

 . 500، ص2001الأردن
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آلة : " التعاریف التي استوقفتنا ذلك الذي یعرف العولمة على أنهاومن بین 
عجیبة نتجت عن الثورة الصناعیة والتجاریة العالمیة، وأنها قادرة على الحصاد 
وعلى التدمیر، وأنها تنطلق متجاهلة الحدود الدولیة المعروفة، وبقدر ما هي 

، ومن ثم لا یمكن منعشة فهي مخیفة، لأنه لا یوجد من یمسك بدقة قیادتها
  .)2("التحكم في سرعتها ولا في اتجاهاتها

وعكس ما ذهب -ورغم الوصف المعبر الذي حمله التعریف، إلا أننا نرى 
واضح، وهو  - هذه الآلة العجیبة-أن من یمسك بقیادة العولمة  - إلیه الباحث

مریكیة، بالتالي الذي یتحكم في سرعتها وفي اتجاهاتها، إنها الولایات المتحدة الأ
ن ذلك یظهر كالعلاقة المتعدیة، فإذا إفوإذا كان للدول الغربیة دور في ذللك، 

ن هذه الأخیرة تعتبر واقعة تحت إفكانت الثقافة المسیطرة هي الثقافة الغربیة، 
  .سیطرة ثقافة أخرى اقوي هي الثقافة الأمریكیة

 "العولمة"وعلى هذا الأساس یساوي بعض الباحثین بین مصطلحي  
، وذلك مرده التدخل الكبیر والمباشر للولایات المتحدة الأمریكیة في )3("الأمركة"و

                                                                                                      
ثقافة العولمة، في برهان غلیون، سمیر أمین، ثقافة العولمة وعولمة : برهان غلیون - )1( 

 .18، صالمرجع السابقالثقافة، 
علي یوسف ، مشار له لدى 10التعریف لولیام جیردر، عالم واحد مستعدون أم لا؟، ص - )2( 

توزیع، الطبعة الأولى، عمان الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر و ال
 . 15ص ،2006

 سابق،المرجع الالعرب والعولمة، ) : آخ(ومن بینهم السید یاسین، في، السید یاسین  - )3( 
 . 319ص
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ى المجالات، حتى أصبح من الصعب العدید من المناطق في العالم، وفي شتّ 
التمییز بین الحد الذي ینتهي عنده النفوذ الأمریكي والحد الذي تبدأ منه 

  .)1(العولمة

ربي تندرج تعریفات بعض رواد الفكر الغ وغیر بعید عن التعریفات السابقة
إیصال العالم إلى نمط واحد " حد الباحثین بأنها أوبعض المستشرقین، فقد عرفها 

  .)2("في التعبیر والأكل والملبس والعادات والتقالید

ن نظام یمكّ " ویعرفها المفكر الفرنسي المستشرق روجي غارودي بأنها
نیة التي تسمح بافتراس المستضعفین بذریعة نساالأقویاء من فرض دكتاتوریة اللإ

  .)3("التبادل الحر وحریة السوق

شرنا إلیه في بدایة هذه النقطة من أن العولمة أو الباحث بذلك یؤكد ما 
یصعب تعریفها، وأن محاولات تعریفها تتوقف على التوجهات المختلفة لمعرفیها، 

                                           
ولى، العاملة والعولمة، جمعیة التراث، القرارة، غردایة، الجزائر، الطبعة الأ: قاسم حجاج - )1( 

 .276، ص2003
هانس بیتر مارتنوهارالد شومان، فخ العولمة، الاعتداء على الدیمقراطیة الرفاهیة، ترجمة  - )2( 

 . 35، ص1998الرسالة، الكویتعدنان عباس، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة، مطابع 
العولمة بواعثها وآثارها  محسن عبد الحمید،: نظرأ) غارودي(في الإشارة إلى تعریف  - )3(

على حقوق الإنسان الاجتماعیة والحضاریة، في حقوق الإنسان في الشریعة والقانون 
 . 445ص ،2001ردنجامعة الزقازیق،  الأ ،،  مؤتمر كلیة الحقوق الثاني)التحدیات والحلول(
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بعولمته التي تواتیه أو تلائم یصدح  ل لدارس هذه الظاهرة أن كلٌ خیَّ حتى أصبح یُ 
  .نظرته

          نسان من خلال تمییزها عن العالمیةمفهوم عولمة حقوق الإ : فرع الثانيال

ن المعنى العام لمصطلح العولمة هو تعمیم لنموذج ما على مختلف إ
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة (الأصعدة والمجالات 

  ).واسع الذي یشمل أیضا حقوق الإنسانبمفهومها ال

هذا النموذج یمكن التعرف علیه بسهولة من خلال سیادته لكافة هذه 
  .والرائد في خط العولمة المجالات، وباعتباره كذلك الطرف والفاعل الرئیسي

فمنذ انتهاء الحرب الباردة ، الأمریكيمعاییر كهذه تتطابق تماما مع النموذج 
النظر إلى حقوق الإنسان كمصلحة قومیة أمریكیة، تتمثل في والاتجاه یسیر نحو 

  .المقام الأول في نشر المفاهیم المرتبطة بحقوق الإنسان في الفكر الرأسمالي

عولمة حقوق الإنسان إذا تعني الفرض الانفرادي لفهم یستند إلى مرجعیة 
ارها باعتب) الحضارة الغربیة بزعامة الولایات المتحدة(تخص حضارة معینة، 

؛ وهي بذلك تختلف نسان الذي ینبغي أن یسود العالمالمفهوم الأسمى لحقوق الإ
  .)1(عن عالمیة حقوق الانسان

                                           
مقاربة  )mondialisation  contre  universalité( العولمة ضد العالمیة - (1)

  :نظرأ ،حقوق الإنسان في تعریفه لعولمة) Gerard FELOUS(تبناها
-Gerard FELOUS,    les droits de l’homme,    une universalité menacée,    la 
documentation française,    Paris 2010,p 139. 
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تعني العالمیة بشكل عام الانفتاح على الآخر ورغبة في الأخذ حیث  
والعطاء، فهي بذلك طموح مشروع، یسعى نحو الارتقاء بالخصوصیة إلى مستوى 

  .)1(ح العالم على ما هو عالميعالمي، وبالتالي فهي تفت

أن كل الحقوق  -من بین ما تعني -تعني فعالمیة حقوق الإنسان أما   
الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف وثائق القانون الدولي لحقوق 

الجغرافیة اللغویة وحتى الدینیة والثقافیة  ةالإنسان تتجاوز وتتعدى الحدود السیاسی
  .)2(تمع الدولي ساحة لتطبیق تلك الحقوقفیصبح المج

ففي عمق مفهوم حقوق الإنسان هناك شعور بعدم إمكانیة الانتقاص من 
  .)3(الكائن البشري في أي بیئة اجتماعیة كان

ومهما كان التمایز والاختلاف بین لغات وتقالید وثقافات مختلف الأجناس، 
عتبارات، لأن حقوق لإالإنسان هي ضرورة توضع فوق كل افإن عالمیة حقوق 

مادامت  ،الإنسان لیست من اختصاص دولة معینة إنما المجتمع الدولي برمته
  .متصلة بالإنسان من حیث هو إنسان

                                           
محمد عابد الجابري، العولمة والهویة الثقافیة، عشر أطروحات، المستقبل العربي، السنة  - )1( 

 . 17، ص1998، 228، العدد 20
 (2) - Jean RIVERO, les libertés publiques,  les droits de l’homme,  presses 
universitaire de France, 1erèdition,  paris 1973,p109. 
 (3) -Jean RIVERO,rapport général, les droits de l’homme : droits collectifs ou 
droits individuels ?LGDJ, Paris ,1980,p23. 
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والعالمیة بذلك تقر بوجود الفوارق بین المجتمعات، فهناك دول وقومیات 
، فهي إذن تضمن التنوع )1(وحدود وخصوصیات اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة

لاف وتدعو إلیهما، ولا تختزل ما سواها، في حین أن العولمة تدفع نحو والاخت
النمطیة الثقافیة الواحدة، فهي وحدانیة التوجه، مختزلة لما سواها من ثقافات، 
لیس فقط في ثقافة السوق، بل وتختزل جمیع الثقافات الأخرى الموصوفة 

  .)2(في الثقافة الأقوى والأنجع والأكثر تأثیرا" بالمتدنیة"

فالعالمیة إذن شيء مختلف عن العولمة، لأنها لا تنهي دور الدولة ولا 
تسعى للتقلیل من شأنها، بل تضع على الدولة التزامات معینة، وهي تحتاج لدور 
الدولة لتنفیذ هذه الالتزامات، هذا بعكس العولمة التي تحد من دور الدولة 

، والعالمیة توحي بالمشاركة، وسلطتها، لتضعف تأثیر الحدود السیاسیة والسیادة
حیث یتم التعاهد أو التوافق بین أعضاء المجتمع الدولي على أهداف محددة أو 

  .)3( مفاهیم معینة مقابل التزامات یقبلها الجمیع

                                           
عبد الكریم غریب  ،بن سماعیل موسى، العولمة والمجتمع المدني في الفكر العربي، في - )1( 
 لتربیة،  منشورات عالم التربیة،، العولمة وحوار الثقافات والحضارات، مجلة عالم ا)آخ(و

  .274ص ،2007المغربالدار البیضاء، )  17(العدد
 .30-22یحیى الیحیاوي، المرجع السابق، ص - )2( 
، )آخ(محمد فائق،  حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة، في، برهان غلیون و - )3( 

دراسات الوحدة ، مركز )17(حقوق الانسان العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي
 . 197ص ، 1999ولى، بیروتالعربیة،الطبعة الأ
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) رائدة العولمة(الولایات المتحدة تعاطى وفي عالم یتحول كله إلى العالمیة ت
م لا یشعرون بالرضا الذي اعتادوا علیه الحالة العالمیة بمعیارین، الأول أنه مع

، فالوطن والعالم "العالم الجدید"في وطنهم، ذلك الوطن الذي كان اسمه یوما ما 
یتغیران الیوم وبطرق لا یحبونها ولا یسیطرون علیها كذلك، والمعیار الثاني أنهم 

هو ، الحدیث الذي "العالم الجدید"لا یستطیعون أن یتقبلوا مكانهم الحالي في 
  .)1(الساحة العالمیة

إذا انتقلنا من التعمیم إلى  ایضا یظهر التمییز بین العالمیة والعولمة جلیا
التخصیص على حالة حقوق الإنسان، فالعالمیة تعني التزام في هذا المجال 

العدید من النصوص الدولیة في بالمفاهیم التي أقرها المجتمع الدولي، من خلال 
وتعني  ات او عهود او اعلانات وغیرها من النصوص،شكل معاهدات او اتفاقی

أن حقوق الإنسان كل لا یتجزأ، أما العولمة في هذا المجال فتعني تعمیم مفهوم 
حقوق الإنسان في ثقافة الدولة الأقوى، التي هي حالیا الولایات المتحدة 

لعالم الأمریكیة، باعتبارها ثقافة الأمة الصاعدة والساعیة للهیمنة على مستوى ا
  .)2(كله

  

  
                                           

دینیس سمیث، الأجندة الخفیة للعولمة ، ترجمة علي أمین علي،المركز القومي للترجمة،  - )1( 
 .181ص ،2011الطبعة الأولى، القاهرة 

 . 199، ص نفسهالمرجع  ،حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة محمد فائق، - )2( 
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  مظاهر التأثیر و التأثر بین العولمة و حقوق الإنسان: المبحث الثاني

لجتها في القد اتسعت دائرة حقوق الانسان لتشمل قضایا لا یمكن مع        
جمع، مثل الحق في أنما یكون ذلك على مستوى العالم إ و  ،نطاق اقلیمي محدود

وغیرها من الحقوق التي تفرض تكاثف  ،السلم و الحق التنمیة و الحق في البیئة
العولمي   -صبح البعد الكوكبيأفاعلین في المجتمع الدولي، لذلك جهود جمیع ال

، إما إیجابا أو نسانهذه القضایا المتصلة بحقوق الإ حاضر و مؤثر دائما في
أخطر أنواع العولمة تأثیرا عل ولأن البعد الثقافي هو ، )المطلب الأول(سلبا 

ونفي خر وسلبه لاختراق الآ دائما الثقافة المعولمة تسعىن فإ ،نسانحقوق الإ
  ).المطلب الثاني( خصوصیته

  تفاعل العولمة  مع حقوق الإنسان: المطلب الأول

أنواع حقوق الإنسان بالایجاب أحیانا و بالسلب تؤثر العولمة على مختلف 
ادة نحو تصحیح لیا محاولات جاح لكن هناك ،)ولالفرع الأ (حیان في أغلب الأ

ولیس  بالإنسان أكثرنسنتها وجعلها تهتم أالنمطیة المتوحشة عن العولمة ب الصورة
 ، وذلك بإدخال البعد الإنساني على عناصر العولمةمن مال الإنسانبما یمتلكه 

  ).الفرع الثاني(

  تأثیر العولمة على مختلف أنواع حقوق الإنسان:الفرع الأول

ي واقعي فرضته الثورة التكنولوجیة الرقمیة حدهما مادأ: للعولمة شقین
تطور هائل في وسائل الإتصال و الإعلام و ترتب علیها من  الحالیة و ما
تدخل كل الدول و كل البیوت دون  نتشار المحطات الفضائیة التيالأنترنیت و إ
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الرفض، فهو  وب من العولمة لیس مطروحا للقبول أهذا الجانأن تحدها حدود؛ 
  .)1(ن نقبل به و نعرف كیف نتعامل معهه و علینا أواقع نعیش

الطابع التوسعي لنمط الانتاج ما الشق الثاني للعولمة فهو شق قیمي فرضه أ
ز باتفاقیة التجارة العالمیة و المؤسسات  المالیة العالمیة زِّ وعُ  ،2سماليالرأ

هو الذي وهذا الجانب  وكذا الشركات المتعددة الجنسیات، كصندوق النقد الدولي،
ومته خاصة من قبل ایثر الكثیر من الشكوك و المخاوف، وهو الذي تتم دائما مق

  .دول الجنوب

بعناصرها هذه تؤثر العولمة على مختلف أنواع حقوق الإنسان، ویمكن لها 
أن تعود بالنفع على الجمیع إذا توفرت الإرادة الجماعیة من أجل ذلك، وغیاب 

  .)3(یع مظاهر الخلل التي یعرفها العالم الیومهذه الإرادة هو الذي یفسّر جم

فبواسطة البعد الاتصالي للعولمة تدعّمت الحقوق المدنیة و السیاسیة كثیرا، 
حیث أخبار الانتهاكات أصبحت تجول العالم بأسره وفي ثوان معدودة، ولم یعد 

 كما توسّعت دائرة حقوق الإنسان )4(من الممكن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان،

                                           
على  ،2000محمد فائق، حقوق الانسان في عصر العولمة، رؤیة عربیة، برلین،  -)1(

   https://ingdz.net:عالموق
 .، المرجع نفسهمحمد فائق، حقوق الانسان في عصر العولمة  -) 2(
المطبعة المغربیة فرید بن جحا، كونیة حقوق الإنسان، مجمع الأطرش للكتاب المختص،  - )3(

 .422ص ،2013الطبعة الأولى، تونس لطباعة و إشهار الكتاب،
 .، المرجع نفسهمحمد فائق، حقوق الانسان في عصر العولمة -  )4(
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إلى حقوق أخرى تسمى حقوق الإنسان الرقمیة، توفرها هذه الوسائط الإكترونیة 
  .العدیدة و المتنوعة

أما الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة، فقد عرفت انتكاسة كبیرة بفعل 
تأثیرات العولمة السلبیة، وذلك من خلال تعمیق التفاوت الاقتصادي بین دول 

الى زیادة الفقر و غیاب التنمیة في الدول الشمال و دول الجنوب، مما یفضي 
الفقیرة، وفي المحصلة یؤثر كل ذلك في التمتع التام بالحقوق المدنیة و السیاسیة، 
ذلك أن حقوق الإنسان كل لا یتجزأ و یعتمد بعضها على تحقیق البعض 

  .)1(الآخر

وق یزداد الأمر تعقیدا وإثارة للجدل عندما یتعلق بتأثیر العولمة على الحق
الثقافیة، فقد أدى التفاوت الهائل في الامكانیات الثقافیة بین الدول الغربیة و 
الدول الأخرى من نصف الكرة الأرضیة الجنوبي إلى تهدید حقیقى وواقع 

، ومن شأن ذلك القضاء على التمایز الثقافي )2(للخصوصیات الثقافیة المحلیة
مما یجعل بقیة الثقافات وفرض نمط ثقافي وحید تمثله الثقافة الغربیة، 

  .والحضارات ترفض حقوق الإنسان باعتبارها بدعة غربیة

                                           
 .661فرید بن جحا، المرجع السابق، ص -  )1(
زیون العربیة تستورد ما بین ثلث ن شبكات التلفأحصائیات منظمة الیونیسكو إذكرت  - )2(
وفي ) كما في تونس و الجزائر(نصف هذا الاجمالي ) كما في سوریا ومصر(ي البثجمالإ

نظر تفصیل هذه أ. من مجموع البرامج الثقافیة%96و  %58لبنان تصل الى نسبة
  http://portal.unesco.org: الاحصائیات على الموقع الرسمي لمنظمة الیونیسكو
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وفي تأثیرها على حقوق الإنسان دائما، هناك من یحاول أن یمیز بین 
، حیث )Globalisation( ، و العولمة)Mondialisation( مصطلحي الكوكبة

ونها تسعى إلى ذات تأثیر إیجابي على حقوق الإنسان ك) الكوكبة(یعتبر الأولى
تخفیف مشكلات الوقت و المكان، و في تقریب البشر إلى بعضهم البعض 

فإنها تعمق ) العولمة(بفضل تكنولوجیات الإعلام و الإتصال، أما الثانیة
اللامساواة، و تعیق إن لم تكن تمنع اصلا إحقاق حقوق الإنسان، كونها مشروع 

واحدة عن طریق منظمة  سیاسي یهدف إلى تحویل العالم إلى سوق تجاریة
  .)1(التجارة العالمیة 

رغم وجاهة هذا الطرح، إلا أننا نعتقد أن المسألة تتجاوز مشكلة 
المصطلحات، وتتعلق أساسا بالممارسة في الواقع، فالعبرة لیست بالتنظیر لهذا 
المفهوم أو ذاك بقدر ما هي كیفیة تطبیق هذه المقاربات على الأرض، ودلیل 

العالمیة، البعید جدا عن مفهوم العولمة نظریا، عادة ما یكون  ذلك أن مفهوم
خلفیة لتبریر تصرفات لا تمت له بأیة صلة، بل هي  في قلب مقاربات العولمة 

  . في صورتها المهیمنة

                                           
في، هیثم مناع و  منظمة التجارة العالمیة والعولمة، نسان،راؤول مارك جینار، حقوق الإ –) 1(
، الإمعان في حقوق الإنسان، موسوعة عالمیة مختصرة، تأملات فكریة، نصوص )آخ(

 ،2003أساسیة، الجزء الثاني، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، دمشق 
 .188ص
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على كل فإن العولمة حتى تكون لصالح الإنسان یجب أن تتخذ من حقوق 
من هذا البعد الانساني  الإنسان مؤشر رئیسي لتوجیه مسارها، وإذا تجردت

  .ستستمر الهیمنة و تستمر معها معاناة الإنسان

  )إدخال البعد الإنساني على العولمة(أنسنة العولمة : الفرع الثاني

واقع العالم في ظل العولمة یزداد تشرذما، الأغنیاء یزدادون غنى، والفقراء 
الاقتصادیة  یزدادون فقرا، فشلت العولمة بمفهومها الحالي في ردم الهوة

بین الشمال والجنوب، التعاون  -أو على الأقل التقلیص منها -والحضاریة 
نه لم یكن في حقیقته تعاونا إنما فرض وهیمنة الدولي المزعزم لم یحقق المراد لأ

  .ومصالح

اء كل ذلك برزت حركة قویة تعارض العولمة وتندد بالرأسمالیة من جرّ 
  .)1(ثار العولمةآین من شة، تتشكل من فاعلین مستائالمتوح

                                           
نوع المناهضون للعولمة كالبیئیون والایكولوجیون الذین تزعمتهم حركة السلام تعدد وت -) 1( 

الاخضر، الهنود والسكان الأصلیون، والیساریون، والفوضویون، والنقابیون، والموطنون 
والمستهلكون، والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني، استطاعات كل هذه 

لها بالاحتجاجات والمظاهرات والشعارات المنددة بالعولمة الحركات ان تشد الرأي العالمي 
وبسلبیاتها خاصة في كبرى التجمعات الدولیة المهتمة بالمال والاقتصاد والتجارة مثل 

، كما استطاع المناهضون ) سیاتل،دافوس، واشنطن، بانكوك،اوكیناوا، براغ، نیس، كیبك(
نتدى الاجتماعي العالمي الذي ینعقد بالتوازي مع للعولمة أن ینظموا ملتقیات دولیة من بینها الم

منتدى دافوس الاقتصادي، وذلك من أجل شرح مواقفهم وتقدیم الاقتراحات الملموسة التي تمنح 
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ن الذین یقفون في الصف المعادي للعولمة لا یعادون العالمیة بل یقفون إ
جل أمن ضد السیاسات التي ترسمها وتخطط لها الدوائر المتنفذة في العولمة، 

ل هذه السیاسات تحولت تطویع كل ثمرات العالمیة لمصالحها الخاصة، ففي ض
قویاء الضعفاء، ویدوسون على یفترس فیها الأ، ى شراكة غیر متكافئةلإالعولمة 

  .)1(مصالحهم ویهددون كرامتهم

لهذا الوجه المتوحش  والمؤلمةالسلبیة  والآثارتحذیرا من هذه المظاهر 
 Philippe( )فیلیب إنغلهارد(للعولمة یقول الفلیسوف والاقتصادي 

ENGELHQRD :( "كن نحو ننا لن نسیر نحو سوق موحد ولإإن لم نفعل شیئا ف
یة، بل بفعل الفقر، التشرد، و الحرب التقلیدأالایدولجیات عالم منقسم لیس بفعل 

هي كیفیة الوقایة من ظهور  لة الحاسمةأالمسس، أرهاب الیإ تحضر، الجریمة و اللاّ 
  .)2("نقساما وعنفاإ كثر لا عدالة و أعالم 

المتوحش  نطلاقا من هذه الوقائع المؤلمة التي تنتجها العولمة في مفهومهاإ
عولمة "، "بعولمة بدیلة"رقات والتناقضات، نادى مناهضو العولمة االقائم على المف

                                                                                                      
محمد سعدي، مستقبل العلاقات الدولیة من صراع : للمزید انظر. المصداقیة لمطالبهم

 .280-276ص لسابق،المرجع االحضارات الى انسنة الحضارة وثقافة السلام، 
فاروق الزعبي وعبد القادر الشیخلي، الآلیات الفعالة للتعامل مع العولمة، في حقوق  -) 1( 

 . 537الإنسان في الشریعة والقانون، المرجع السابق، ص
محمد :نظرأ) Philippe ENGELHQRD) (فیلیب إنغلهارد( في الاشارة الى قول -) 2( 

  .270سعدي، المرجع نفسه، ص
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ساسا على العدالة في التوزیع، تقدیم الكرامة الانسانیة أتقوم ، "خرأعالم "، و"خرىأ
  ".الأرباحالانسان والشعوب قبل "، والأرباح والأسواق والأعمالعلى المال 

نظرا للدور الریادي الذي تؤدیه ف ،"نسنة العولمةأ"یندرج ذلك كله تحت شعار 
العولمة، بإعطائها بعدا " نسنةأ" بحالیا حقوق الإنسان والاهتمام المتزاید بها، وج

  .إنسانیا ینظر لإنسانیة الإنسان ولیس لما یملكه هذا الإنسان من أموال

مفهوم یقلب المعادلة فعوض الاختراق الذي تفرضه العولمة على حقوق  
یمكن لحقوق الإنسان أن تؤثر في العولمة المتوحشة التي لا تعیر  ،الإنسان

  .اهتماما للإنسان، فتجعلها إنسانیة أكثر

نسانیة وذلك من خلال التركیز إ كثر توازنا و أرساء عولمة إمحاولة ا ذإینبغي 
كانیات التي تمنحها خذ بعین الاعتبار الاممع الأعلى نواقصها وسلبیاتها، 

ن أرك الدول التي تدیر دفة العولمة ن تدأیجب ف المجتمعات، للمختالعولمة 
م أجلا آن إالمصلحي سیعود علیها بالسلب الاستمرار في هذا النهج الانتقائي و 

  .عاجلا

جنوب وتعمل فعلا على تحقیق  -ن تؤسس لتعاون حقیقي شمالأیجب 
ل الى الهجرة التنمیة في بلدان العالم الثالث حتى لا یضطر مواطنوا هذه الدو 

صبحت قضیة الهجرة غیر شرعیة معضله حقیقیة تؤرق الدول أوالتوجه شمالا، 
ربة التفضیلیة والمصلحیة التي تنتهجها اسبابها الوجیهة هذه المقأمن بین الغربیة، 

  .الدول الغربیة في التعامل مع قضایا التنمیة في دول العالم الثالث
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یقربها ولو نسبیا من ) الأنسنة(عولمة أن هذا المنحى الجدید لل إذن فترضیُ 
إنما یجب أن  ،تنظیر لهالعالمیة، لكن ذلك لیس بالأمر الذي یحسم بمجرد ال

ن الفرق بین العولمة إوعلیه فرض الواقع، وهو ما لم یحصل بعد، أترجم على یُ 
والعالمیة مازال شاسعا، وفي إطار حقوق الإنسان مازالت هناك مسافة معتبرة بین 

حقوق الإنسان وعولمة حقوق الإنسان، فإذا كانت العالمیة تقر  عالمیة
بالخصوصیات في مفهوم حقوق الإنسان، فان العولمة تأصل لمفهوم واحد لحقوق 

  .الإنسان ینزع للسیطرة والقوة ویتجاوز الخصوصیات

  العولمة الثقافیة واختراق الخصوصیات:المطلب الثاني

ه الرئیسیة لظاهرة العولمة، تسعى إلى تعتبر العولمة الثقافیة إحدى الأوج
معاییره على وتعمیم قیمه و  ،وتقدیمه كنموذج ثقافي ،صیاغة مكون ثقافي عالمي

إلى احتواء أو اختزال جمیع  -باعتبارها ثقافة المركز-جمع، بل وتسعى العالم أ
بهذا المفهوم تتعارض العولمة مع التنوع  ).الفرع الأول( الثقافات المحیطة بها

الذي وجدت فیه الثقافات المحیطة ضالتها لمواجهة العولمة الثقافیة  ،الثقافي
  ).الفرع الثاني( الجارفة
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  تقویة ثقافة المركز وتفتیت الثقافات المحیطة: الفرع الأول

وب إن أول ما یثیر الانتباه عند التأمل في موقف الغرب من هویات الشع
هو جمعه بین موقفین متناقضین، فهو من جهة شدید الاعتزاز بهویته حریص 

  .)1(علیها، وهو من جهة ثانیة رافض للاعتراف بالهویات الوطنیة لشعوب العالم

إن الثقافة المعولمة تسعى لاختراق الأخر وسلبه خصوصیته وبالتالي نفیه 
ر تفكیك الفرد من أسرته وأمته من العالم، فهي إذن تتنافي والعالمیة، ویتم ذلك عب

سم إوبسم الحریة الشخصیة تارة، إبودینه ومعتقداته وعاداته وتقالیده ولغته، 
أن  الأمرسم المساواة وتحریر المرأة مرة، وأخطر ما في إوبالتنویر تارة أخرى، 

والرقمیة والاتصالیة  الإعلامیةعبر المنظومة  - هذه الأمور تساق وتصور إلینا
 إنسانیةعلى أنها حضارة  - لتي یمتلكها الغرب ونفتقد نحن لما یجابههاالحدیثة ا

  .)2(آجلا أمإن عاجلا  بإتباعهاعامة یلتزم الجمیع 

على  أعظمهي مقدمة لمخاطر  إنماإن مخاطر العولمة عل الهویة الثقافیة 
دا الدولة والاستقلال الوطني والإرادة الوطنیة والثقافة الوطنیة، فالعولمة تعني مزی

                                           
مجلة  التویجري عبد العزیز بن عثمان، الهویة والعولمة من منظور حق التنوع الثقافي، - )1( 

  .18 - 16، ص15، العدد1988الإسلام الیوم،الرباط سنة 
ثارها على حقوق الإنسان الاجتماعیة والحضاریة، في، آالعولمة، بواعثها و  ،هاشم الملاح - )2(

مؤتمر كلیة الحقوق الثاني جامعة ، )یات والحلول التحد(حقوق الإنسان في الشریعة والقانون
 .482، ص2001الزقازیق، الأردن
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، وفي )1(الأطرافللمركز وتجمیعا لقوى المركز وتفتیتا لقوى  الأطرافمن تبعیة 
إن العولمة الثقافیة لیست سوى ): "نعوم تشو مسكي( الأمریكيهذا یقول الكاتب 

أي على العالم  الأطرافنقلة نوعیة في تاریخ الإعلام تعزز سیطرة المركز على 
  .)2("كله

إن ظاهرة : " ، فیقول)OE Kenzaburo(و كنزابور  يأما الكاتب الیابان
العولمة الحدیثة یجب أن تدفعنا إلى إعادة النظر في الثقافات المسماة بالمحیطة، 
التي تهددها العولمة في وجودها التقلیدي عبر تحویلها إلى فلكلور أو السعي 
للقضاء علیها حین تقاوم وتعارض بشدة قواعد العولمة، یجب أن نفكر بتواضع 

                                           
  .511غازي ربایعیة ، المرجع السابق، ص - )1( 
؛ 460محسن عبد المجید، المرجع السابق، ص: نظر في الإشارة إلى قول تشو مسكيأ - )2( 

م، فأول لهذا الدور منذ تأسیس دولتهنفسهم أون عدُّ مریكیین كانوا یُ والحقیقة التاریخیة تقول أن الأ
ل بمهمة عهدها أنه موك" 1789یقول في خطابه الرئاسي عام " جورج واشنطن" مریكيأرئیس 

في خطابه " توماس جفرسون" خر هو آمریكي أ، ویسمي رئیس "مریكياالله الى الشعب الأ
في خطابه الرئاسي " یزنهاورإ"ویقول الرئیس  ،"شعب االله المختار"الرئاسي هذه المهمة بمهمة 

، وقبل ذلك "ل القدر بلدنا مسؤولیة قیادة العالم الحرلمواجه تحدیات عصرنا حمّ " "1953عام 
، "أمركة العالمالآن یجب " روزفلت"مریكي قال الرئیس الأ ،وعندما انتهت الحرب العالمیة الثانیة

بالحرب "رهاب ه حملته على الإشبَّ ، سبتمبر 11حداث أوبعد " بنجورج بوش الإ"أما 
  . 451محسن عبد المجید، المرجع نفسه، ص: نظرأ: شارة لهذه الأقوالالإفي ". الصلیبیة
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لإسهامات المتنوعة الحاملة لقیم كونیة والتي تنقلها وتنشرها البوذیة، الإسلام في ا
 )1(. . . . "والیهودیة

فالثقافات المحیطة تعیش أزمة حقیقیة بفعل هیمنة الثقافة المركزیة الرأسمالیة 
تحكمها في منابع الإنتاج الثقافي؛ لذلك نجدها تستنجد بالتنوع الثقافي لمواجهة و 

  .راق الثقافيهذا الاخت

  التنوع الثقافي في مواجهة العولمة الثقافیة: الفرع الثاني

درجة كبیرة  إلىیتوقف نجاح العولمة في اختراقها للخصوصیات الوطنیة 
على مدى اختراقها للثقافات الوطنیة، فالعولمة الثقافیة لا تكتفي بتسیید ثقافة ما 

ي بذلك تعبر عن عداء شدید لأي تنفي تلك الثقافات، وه إنماعلى باقي الثقافات، 
  .)2(الثقافي صورة من صور التنوع

وإذا كانت العولمة الاقتصادیة قد حققت ما تصبوا إلیه، عبر سیادة النظام 
الرأسمالي، فان العولمة الثقافیة اصطدمت بحقیقة أساسیة طبیعیة أولا، ترتبط 

تهم، خر، في خصوصیة ثقافالاف بني البشر بعضهم عن البعض الآباخت
وتاریخیة ثانیا، نابعة أساسا من نشأة المجتمعات الإنسانیة وتطورها على اختلاف 

  .حضاراتها

                                           
  .280محمد سعدي، المرجع السابق، ص :في الإشارة إلى هذا القول أنظر - )1( 
 . 28ص على یوسف، حقوق الانسان في ظل العولمة، المرجع السابق، - )2( 
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فقد تمخض عن نهایة الحرب الباردة ومعها القطبیة الثنائیة، إعادة نظر 
شاملة في المنظومات الثقافیة العالمیة، الأمر الذي أنعش معه المطالب المتعلقة 

الخصوصیات الثقافیة على أساس مبدأ التنوع  مبالهویات الثقافیة واحترا
  .)1(الثقافي

، بل )2(الإنسانهذا التنوع الذي أكدته العدید من الاتفاقیات الدولیة لحقوق 
التنوع : "وأعدت الیونسكو إعلانا خاصا حوله، أكد في مادته الأولى على أن

صالح أجیال الثقافي تراث مشترك للإنسانیة ینبغي الاعتراف به والتأكید علیه ل

                                           
 .280فسه، صمحمد سعدي، المرجع ن  - )1( 
من میثاق الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة إنماء التعاون  13المادة : من بینها -  )2( 

الدولي في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة والإعانة عل تحقیق حقوق 
اء من نفس المیثاق التي ج 73؛ وكذلك المادة "الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة

؛ كما جاء في المادة الأولى من "كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب:"...فیها
إعلان مبادئ التعاون الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم 

  : ما یلي 04/11/1966في دورته الرابعة عشرة في ) الیونسكو(والثقافة 
  كرامة وقیمة یجب احترامها والمحافظة علیها؛لكل ثقافة " -
  من حق كل شعب ومن واجبه أن ینمي ثقافته؛ -
تشكل جمیع الثقافات بما فیها من تنوع خصب، وبما بینها من تباین وتأثیر متبادل جزء من  -

  .التراث الذي یشترك في ملكیته البشر جمیعا
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وهو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البیولوجي . . . الحاضر والمستقبل
  .)1("بالنسبة للكائنات الحیة

یجد أساسه في هذه المواثیق الدولیة  الإنسانفالتنوع الثقافي كحق من حقوق 
المتحدة، وبالتالي أصبح یشكل قاعدة من قواعد القانون  الأممعلى رأسها میثاق 

، وفي ضمان هذا الحق تأكید للخصوصیة الثقافیة لكل شعب من شعوب الدولي
براز للهویات الوطنیة ذات السمات الحضاریة التي تشكل هي في إ و العالم، 

  .)2(القائمة على أساس وحدة الجنس البشري الإنسانیةمجموعها الهویة 

نسبیة ولقد قبل الغرب عقب الحرب العالمیة الثانیة فكرة التنوع الثقافي وال
نتیجة لضغط الدول الاشتراكیة وباقي دول العالم  ،الآخرالثقافیة والتعامل مع 

وتراجع تأثیر هذه الدول، بدأ الغرب  السوفیتيالثالث، ولكن بعد تفكك الاتحاد 
في السعي الدؤوب من أجل فرض نمط واحد  الأمریكیةبزعامة الولایات المتحدة 

، وذلك باستخدام كافة الوسائل الأمریكیة - ربیة من التفكیر والثقافة هي الثقافة الغ
المتحدة ووكالاتها  الأممبما فیها تطویع الهیئات الدولیة بما فیها هیئة 

  .)3(المتخصصة من أجل ذلك

                                           
 .2002بشان التنوع الثقافي  المادة الأولى من الإعلان العالمي للیونسكو - )1( 
  .488هاشم الملاح، المرجع السابق،ص - )2( 
هاشم الملاح ، المرجع والموضع السابقین؛ وتجب الإشارة هاهنا إلى أن الولایات  - )3( 

المتحدة الأمریكیة وإسرائیل امتنعتا عن تقدیم اشتراكاتهما المالیة للیونسكو احتجاجا على قبول 
فلسطین كدولة كامل العضویة بالوكالة، كما سعت جاهدتین لمنع قبول هذه الأخیرة عضویة 
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الدفاع عن التنوع الثقافي الخلاق في العالم ضرورة ملحة،  أصبحوعلیه فقد 
اول أن تفرضها الثقافة خاصة في ظل تنامي تداعیات العولمة الثقافیة التي تح

  .)1(والغربیة على حساب باقي الثقافات الأخرى الأمریكیة

وأمام عجز الثقافات المحلیة على ضبط تأثیرات هذه العولمة الثقافیة، فان 
الشعوب أصبحت تبحث عن مرجعیات جدیدة تعطي المعنى لهویتها، وهي 

  .)2(نفتاح على العالموالا مرجعیات مرتبطة بالتنوع والتعدد والتبادل الثقافي

خاصة "ولم تعد مسائل التنوع الثقافي والتعدد الثقافي والخصوصیة الثقافیة 
  .)3(بل إنها شروط السلم غدا" بالأغنیاء

                                                                                                      
ومازال  ،مم المتحدة، وقد عرقلتا فعلا ذلككدولة كاملة العضویة في هیئة الأ عضویة فلسطین

  .لى غایة كتابة هذه الأسطرإطلب فلسطین یراوح مكانه 
) آخ(في، هیثم مناع و،محمد السید سعید، مهام حركة حقوق الانسان في ظل العولمة - )1( 

  :یضاأنظر أ؛ 132السابق، ص المرجع
- Christoph EBERHARD, le droit au miroir des cultures, pour une 
mondialisation, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J) 
,Paris 2010,p202. 

 .275ص محمد سعدي، المرجع السابق، - )2( 
البعد الأخر،نقله إلى العربیة جورج شرف، الدار الللبنانیة  -ومینیك ولتون، العولمةد - )3( 

 .2005للنشر الجامعي، بیروت 



 عولمة

292 
 المجلة النقدیة

فالحضارات الإنسانیة لا تتطور إلا بتنوع الثقافات، وعندما ترید فئة من 
ن سائر الشعوب البشر أن تفرض ثقافتها على سائر الأمم الإنسانیة فإنها تجعل م

  .)1(أشباه آدمیین وهذا ما یتنافى مع خصائص الإنسان المفكر والمبدع

 لسنة 58/167 وقد أكدت الجمعیة العامة الأمم المتحدة في قرارها رقم
حول حقوق الإنسان والتنوع الثقافي على أن الحوار بین الثقافات یثري  2003

  .)2(ثقافیة تعزز الحقوق الثقافیةالفهم المشترك لحقوق الإنسان، وأن التعددیة ال

  

  ةــــمــــاتــــخ

ما یمكن استخلاصه من هذه الدراسة كثیر ومتنوع، لكننا سنقتصر على أهم 
العولمة یجد أصله في التجلیات  الأهم، فمن خلال البحث تبین لنا أن مفهوم

جعل الاقتصادیة، لكنه یتمدد لمجالات أخرى، سیاسیه، واجتماعیه، وثقافیه، مما ی
التقاطع مع حقوق الانسان أمر حتمي، فأبعاد العولمة تؤثر بشكل مباشر أو غیر 

، والعولمة على حقوق الإنسان ، ایجابا احیانا و سلبا في غالب الأحیانمباشر
نسان، ذلك أنها تتصل مباشرة في حقوق الإ نواع العولمة تأثیراالثقافیة هي أشد أ

  .عادات والأعراف والقیمالدین والتقالید والبمجموع مكونات الخصوصیة الثقافیة، ك

                                           
محمد شعبان علوان، عولمة الثقافة وثقافة العولمة، مؤتمر الدعوة الإسلامیة ومتغیرات  -) 1( 

 .869،ص2005العصر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
  www.un.org: لى الموقع الرسمي لهیئة الأمم المتحدةالقرار منشور ع -) 2( 
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للعولمة، وكل محاولات  ،شامل ،مانع ،جامع ،لیس هناك مفهوم واحد
تعریفها تنطلق أساسا من التوجهات المختلفة لمتبنیها، حتى أصبح یُخیَّل للدارس 
وكأن لكل عولمته التي تواتیه وتلائمه، وهو ما انسحب على مفهوم عولمة حقوق 

ق الذي جمع بین غموض مفهوم العولمة وصعوبة تحدید مفهوم حقو  الإنسان،
  .نسان مازال لم یتبلور بعد بشكل نهائيالإنسان، فمفهوم عولمة حقوق الإ

على " الأمركة"ومع ذلك فإن أغلب محاولات التعریف تربط بین العولمة و
 وتصدیره وفرضه ،نسانالأمریكي لحقوق الإ –اعتبار تعمیم النموذج الغربي 

  .بشتى الوسائل على ما دون الحضارة الغربیة

بعدا  بإعطائها "أنسنتها"المناداة بضرورة  أمر دعا مناهضو العولمة الى
  .نسان من أمواللیس لما یملكه هذا الإنسان و الإ نسانیا ینظر لإنسانیةإ

ثم انتهینا الى أن عالمیة حقوق الانسان تختلف عن عولمتها، لأن العالمیة 
أما عولمة حقوق الانسان فتأصل  ،صیات في مفهوم حقوق الإنسانتقر بالخصو 

لمفهوم واحد لحقوق الانسان ینزع للسیطرة والقوة والاختراق والسلب ویتجاوز كل 
ختراق إلى ا) ثقافة المركز(أنواع الخصوصیات، حیث تسعى العولمة الثقافیة 

دي لهذا وسلبه خصوصیته، وما من سبیل للتص) الثقافات المحیطة(الآخر 
إلا عن طریق التنوع الثقافي الذي یضمن تفاعل وتلاقي الحضارات  الاختراق
  .الانسانیة

یتحتم على دول العالم الثالث  ،ولأنه في العولمة السریع یتجاوز البطيء
أخذ منه ما ، لـتالانخراط في عملیة العولمة، بالانفتاح على الآخر ،بصفة عامة
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لا ینبغي ، فلیس كل ما یأتي من الغرب خاطئ، و اوحضارته اویثري ثقافته اینفعه
  .فساد الممارسةلفساد الفكرة  الحكم على


